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    الجزائري الاقتصاد في المحروقات قطاع على المباشر الأجنبي الاستثمار أثر
  -الجزائر في العاملة الجنسیات متعددة العالمیة كاتالشر حالة دراسة-

  بومرداس جامعة                                       د. نصیرة یحیاوي
إن منطق العولمة أضحى صورة طاغیة على النظام الاقتصادي العالمي مما أفرز عالمیة  : الملخص

ة الاقتصادیة والسیاسیة، وهي تمثل جبهات التحرر النظام الرأسمالي، الذي تحركه مجموعة هامة من الأجهز 
التجاري والاقتصادي ممثلة في الشركات العالمیة متعددة الجنسیات، التي تلعب دورا إستراتیجیا بالغ الأهمیة، 
وهیمنتها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وعملیات الاندماج والشراكة عبر الحدود الجغرافیة، وعملها 

لى تهیئة البنیة والمناخ الاستثماریین الذین یرتكزان بشكل أساسي على الانفتاح وسیادة النماذج الدؤوب ع
الاقتصادیة التحرریة، التي تستلهم قوتها التوسعیة من شروط اقتصاد السوق التي تمثلها المؤسسات المالیة 

  الدولیة.
صناعة البترول ونقله واحتكار التكنولوجیا وأثبتت الشركات العالمیة البترولیة مكانتها في استكشاف و      

المرتبطة بعملیات التكریر والصناعات البیتروكیماویة، وكرست السلطات العمومیة الجزائریة مجموعة هامة 
من الجهود وحضرت ترسانة من القوانین والتشریعات التي من شأنها أن تحفز أكثر على جذب واستقطاب 

قطاع البترول، وصاحب ذلك جهود جبارة من أجل العمل على تهیئة بیئة الاستثمارات الأجنبیة، خاصة في 
  استثماریة ترتكز على إعطاء الضمانات الكافیة للمستثمر الأجنبي المباشر.

  
ABSTRACT : 

     The logic of globalization has become an image of a tyrant on the global 
economic system , which resulted in a global capitalist system , which is driven by 
a large group of economic, political systems , and represent the fronts of trade 
liberalization and economic represented in global multinationals, which play a 
strategic role of crucial importance , and its hegemony over the flow of direct 
foreign investment, and the mergers and partnerships across geographical 
boundaries, and work hard to create the infrastructure and investment climate 
professionals who Ertkzan mainly on openness and the rule of liberal economic 
models , inspired by the strength of the expansion conditions of a market economy 
posed by international financial institutions. 
     And proven international position of companies in the oil sector and oil 
exploration , transportation and the monopoly of the technology associated with 
petrochemical refining industries , and government dedicated to the efforts of 
Algerian important collection and participated in a arsenal of laws and legislation 
that stimulate Hhonha more to attract foreign investment, particularly in the oil 
sector , and the owner of this huge effort to create an investment-based to provide 
sufficient guarantees for foreign direct investor environment. 
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  :مقدمة
عالمي مجموعة هامـة مـن التغیـرات والتحـولات فـي أنظمتـه لقد عرف الاقتصاد ال 

بســـبب وجـــود عـــدد مـــن الاتجاهـــات الحدیثـــة الفكریـــة والحضـــاریة التـــي أدت إلـــى 
إفــرازات عدیــدة، جعلــت مــن الاســـتثمار الأجنبــي بنوعیــه المباشــر وغیــر المباشـــر 
ضرورة حتمیة قصد معالجة التخلـف الـذي تعانیـه اقتصـادیات البلـدان النامیـة فـي 
جمیــــع المیـــــادین علـــــى رأســـــها تكنولوجیـــــا الإنتـــــاج والتصـــــنیع، وتعتبـــــر الشـــــركات 
العالمیـــة متعـــددة الجنســـیات إحـــدى وســـائل الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، حیــــث 

أوروبـا وأمریكـا -تعتبر بمثابة قوة اقتصادیة حقیقیة وفعالة اسـتطاعت دول المركـز
جـالات، وذلـك مـن خـلال أن تؤسس أكبرهـا وأغلاهـا شـأنا فـي شـتى الم -الشمالیة

  اعتبارها المحرك الأساسي لتوجیه  
الاســــتثمارات الأجنبیــــة المباشــــرة، ولقــــد اختلفــــت النظریــــات والــــرؤى فیمــــا یتعلـــــق 
بمســألة تفســـیر طریقــة تحـــرك هــذه الشـــركات نحــو العالمیـــة وتــدویل النشـــاط، كمـــا 

یــة التـــي تعــددت العوامـــل الحقیقیــة التـــي تقــف وراء زیـــادة متانــة الشـــبكات العنكبوت
تخیطها هذه الشركات الأجنبیة، وفي هذا الصـدد تطـرح العدیـد مـن الأسـئلة حـول 

مــــن تزایــــد  -والعربیــــة منهــــا الجزائــــر–موقــــع وموقــــف اقتصــــادیات الــــدول النامیــــة 
وتعــاظم دور هــذه الشــركات، وأن تعــدد الأســئلة جعــل مــن المواقــف والــرؤى تتعــدد 

لتحقیــــق معــــدلات النمــــو  بــــین مناصــــر ومنــــاهض؛ بــــین مــــا یــــرى  أنــــه لا مجــــال
المرتفعة ومواكبة الاقتصاد العـالمي فـي تغیراتـه وتحولاتـه إلا بضـرورة إشـراك هـذا 
النـــوع مـــن الشـــركات، وتهیئـــة المنـــاخ الاســـتثماري لجـــذبها واســـتقطابها، وبـــین مـــن 
یــــرى أن هـــــذه الشـــــركات خطـــــر علـــــى الاقتصـــــاد الـــــوطني، وأداة هـــــدم الشـــــركات 

زاف ثــروات وســقوط فــي ویــلات المدیونیــة والفقــر المحلیــة، وأن إشــراكها هــو اســتن
  والبطالة.

: فــي ظــل المعطیــات الســابقة تمــت صــیاغة إشــكالیة البحــث فــي إشــكالیة البحــث
  السؤال الجوهري الآتي:
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ما هو أثر الاستثمار الأجنبي المباشـر ممـثلا فـي الشـركات العالمیـة متعـددة      
  في الاقتصاد الجزائري؟ -ولقطاع البتر –الجنسیات على القطاع الإستراتیجي 

  التساؤلات الفرعیة:
ماذا یقصد بالاستثمار الأجنبـي المباشـر؟ ومـا هـي أهمیتـه فـي الاقتصـاد  .1

  العالمي؟
 ما هي أشكاله ومساهماته وتكالیفه على اقتصادیات البلدان النامیة؟ .2
 ما هي صوره واتجاهاته الحدیثة؟ .3
ى قطــاع المحروقــات مــا هــو واقــع وأفــاق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر علــ .4

 في الاقتصاد الجزائري؟
  فرضیات البحث:

یعــــود وجــــود ظــــاهرة إلــــى تزایــــد وتنــــامي عملیــــات الاســــتثمار  الفرضــــیة الأولــــى:
الأجنبـــي المباشـــر، التـــي تجســـدها أنشـــطة الشـــركات العالمیـــة متعـــددة الجنســـیات، 
والتـــي أصـــبحت المظهـــر الأساســـي لهـــا عـــن طریـــق عملیـــات الانـــدماج والتملـــك 

اكة عبـر الحــدود بـین الاقتصــادیات المتقدمـة والاقتصــادیات النامیـة، وترتــب والشـر 
ــــــك هیمنــــــة الاقتصــــــادیات الأولــــــى علــــــى أكبــــــر الحصــــــص مــــــن هــــــذه  ــــــى ذل عل

  الاستثمارات؛ 
ــــة: ــــدة الناتجــــة عــــن السیاســــات  الفرضــــیة الثانی ــــة الاســــتثماریة الجدی تــــؤدي البیئ

عمومیـة فـي الجزائـر، المستجیبة لضغوط العولمـة والمتبعـة مـن طـرف السـلطات ال
والتي ترتكز أیضا علـى القطاعـات الإسـتراتیجیة بمـا فیهـا قطـاع البتـرول، خاصـة 
فــي ظــل تنــامي حجــم الطلــب العــالمي والــذي جعــل هــذا القطــاع أكثــر حیویــة مــن 

 ذي قبل.
  أهداف البحث:

إبراز دور الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي تكـریس أهـداف الـدول المتقدمـة، مـن -
ة شــركاتها العالمیــة علــى صــناعة وتجــارة العــالم مــن الســلع والخــدمات خـلال هیمنــ
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ــــاخ والبیئــــة التــــي تجســــد  ــــاج، وذلــــك بهــــدف تهیئــــة المن علــــى حركــــة عوامــــل الإنت
 استمراریة وتوسیع نشاطها؛

توضیح ما یرافق تنامي تدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، والموجهـة خاصـة -
ار علـــى السیاســـات الاقتصـــادیة لهـــذه نحـــو البلـــدان النامیـــة بصـــفة خاصـــة مـــن أثـــ

البلدان، وخاصة مـا یتعلـق بتنقـل عوامـل الإنتـاج كالعمالـة وحركـة رؤوس الأمـوال 
 وتحویل الأرباح إلى الدول الأم واحتكار التكنولوجیا؛

الوصـول إلــى معرفــة موقــع وموقــف الــدول المنتجــة والمصــدرة منهــا الجزائــر مــن -
لعالمیــة متعــددة الجنســیات علــى القطاعــات محــاولات الهیمنــة المطلقــة للشــركات ا

 الإستراتیجیة ومنها قطاع البترول؛
تســلیط الضــوء علــى واقــع وتحــدیات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الجزائــر، -

ــــة التــــي یحظــــى بهــــا قطــــاع المحروقــــات فــــي الاقتصــــاد  ــــى المكان مــــع الإشــــارة إل
لمتبعـة فـي الجزائـر، الجزائري، وذلك في ظل سیاسات التحفیز والتـرویج الجدیـدة ا

مـــن خــــلال مجموعــــة هامــــة مــــن القـــوانین والتشــــریعات التــــي تســــتقطب الشــــركات 
 العالمیة ومنها الشركات البترولیة.

 :أهمیة البحث
أهمیة الموضوع والذي یعد بحق مـن المواضـیع الهامـة فـي مجـال تحلیـل  .1

 واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر؛
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر ودراســـة مـــدى تـــأثیره التعـــرف علـــى أهمیـــة  .2

على قطاع المحروقات، ومـدى هیمنـة الشـركات العالمیـة متعـددة الجنسـیات علـى 
 هذا القطاع الحیوي الإستراتیجي؛

توجیــــه أنظــــار صــــناع القــــرار حــــول أهمیــــة تشــــجیع الاســــتثمار الأجنبــــي  .3
والتشـــریعات بمـــا المباشـــر  خـــارج قطـــاع البتـــرول أو علـــى الأقـــل تكییـــف القـــوانین 

یخــــدم الاقتصــــاد الــــوطني، والتقلیــــل مــــن نزیــــف العملــــة الصــــعبة نحــــو البلــــد الأم 
للمســتثمر الأجنبــي، ومجابهــة التحــدیات المحیطــة بالاقتصــاد الــوطني خاصــة مــع 
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دخول الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حیز التنفیـذ، وقطـع أشـواط متقدمـة مـن أجـل 
 تجارة.انضمام الجزائر للمنظمة العالمیة لل

  :منهج البحث
ثبــات أو نفــي صــحة الفرضــیات تــم اعتمــاد        ٕ للإجابــة عــن إشــكالیة الدراســة وا

ــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي فــــي الجانــــب  ــــي، حیــــث ت المــــنهج الوصــــفي التحلیل
المتعلـق بعــرض مفــاهیم تمــس الاســتثمار الأجنبـي المباشــر وأهمیتــه وأشــكاله، مــع 

تعددة الجنسیات في قطاع المحروقـات فـي التطرق إلى نشاط الشركات العالمیة م
الاقتصــاد الجزائــري، والمــنهج التحلیلــي فــي التعقیــب علــى مــا تــم وصــفه، ولتحلیــل 

 الجداول و الأشكال الواردة في البحث.
  : تم تقسیم الموضوع إلى مبحثین هما:خطة البحث

  : مكانة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العالمي؛المبحث الأول
: الاســــتثمار الأجنبــــي المباشـــر فــــي قطــــاع البتـــرول وأثــــره علــــى انيالمبحـــث الثــــ

 الاقتصاد الجزائري.
  المبحث الأول: مكانة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العالمي

یختلف الاستثمار الأجنبي المباشر عن الاستثمار فـي الأوراق المالیـة؛ فـي       
لكـــل الاســــتثمار فــــي  أن الأول ینطـــوي علــــى تملــــك المســـتثمر الأجنبــــي لجــــزء أو

المشــروع المعــین، هــذا بالإضــافة إلــى قیامــه بالمشــاركة فــي إدارتــه مــع المســتثمر 
الــوطني فــي حالــة الاســتثمار المشــترك أو ســیطرته الكاملــة علــى الإدارة والتنظــیم 

  في حالة ملكیته المطلقة لمشروع الاستثمار.
ص الطبیعیـــین أو أمــا الاســتثمار الأجنبـــي غیــر المباشـــر یتمثــل فــي قیـــام الأشــخا

المعنـــویین المقیمـــین فـــي دولـــة أجنبیـــة بشـــراء أســـهم الشـــركات القائمـــة فـــي الـــدول 
الأخـــرى، كمـــا تقـــوم بعـــض المؤسســـات الدولیـــة بالعمـــل ومســـاعدة ونشـــر شـــركات 
القطـــاع الخـــاص فـــي الـــدول النامیـــة، بالاكتتـــاب فـــي أســـهم هـــذه الشـــركات، ومـــن 
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للمســـتثمر مـــن الحقـــوق إلا مـــا الواضـــح أن هـــذا النـــوع مـــن الاســـتثمار لا یعطـــي 
  یتمتع به أي مساهم عادي في شركات المساهمة.

  المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، مساهماته وتكالیفه
  تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات العالمیة متعددة الجنسیات-1
  تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر:-1-1
یعـــرف علـــى أنـــه:" قیـــام المســـتثمر الأجنبـــي بتحویـــل ل: التعریـــف الأو-1-1-1

ــــة مــــن المــــوارد المالیــــة والتكنولوجیــــة فضــــلا عــــن الخبــــرة الفنیــــة فــــي جمیــــع  كمی
المجــــالات إلــــى الــــدول المضــــیفة، أمــــا الاســــتثمار الأجنبــــي غیــــر المباشــــر؛ فــــإن 
ـــــك الأفـــــراد أو الهیئـــــات  ـــــة ینطـــــوي فقـــــط علـــــى تمل الاســـــتثمار فـــــي الأوراق المالی

علـــــى بعـــــض الأوراق المالیـــــة دون ممارســـــة أي نـــــوع مـــــن الرقابـــــة أو  والشـــــركات
ــي تنظــــــیم إدارة المشـــــــروع الاســــــتثماري، ویعتبـــــــر هــــــذا النـــــــوع مـــــــن  المشــــــاركة فـــــ

  1."الاستثمارات، استثمار قصیر الأجل بالمقارنة مع قرینه الأخر

ــــــاني:-1-1-2 ــــــف الث تعــــــرف منظمــــــة التعــــــاون الاقتصــــــادي الأوربــــــي  التعری
ي المباشر على أنه:" عبـارة علـى أنـه عبـارة عـن ذلـك الاسـتثمار الاستثمار الأجنب

القــائم علــى نظــرة تحقیــق علاقــات اقتصــادیة دائمــة مــع المؤسســات، لاســیما ذلــك 
الاســتثمار الــذي یعطــي إمكانیــة تحقیــق التــأثیر الحقیقــي علــى تســییر المؤسســات، 

  :2وذلك باستخدام الوسائل التالیة
  .؛إنشاء أو توسیع مؤسسة أو فرع.. -
 المساهمة في مؤسسات كانت موجودة من قبل أو في مؤسسة جدیدة؛ -
 إقراض طویل الأجل. -

ویعـرف علـى أنـه:" یتمثـل فـي تلـك المشـروعات التـي  التعریف الثالث:-1-1-3
یقیمها ویملكها ویدیرها المستثمر الأجنبي، إما بسـبب ملكیتـه الكاملـة للمشـروع أو 
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ــــه حــــق الإدارة، وهــــي تعتبــــر اشــــتراكه فــــي رأس مــــال المشــــروع بنصــــیب یبــــر  ر ل
الوســـیلة التمویلیـــة الوحیـــدة التـــي تســـعى الیـــوم الـــدول النامیـــة لجـــذبها، وهـــذا بغیـــة 
تشــجیع الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة، والهیئــات المتخصصــة التــي أقامتهــا تلــك 
الدول لتهیئة المناخ المناسب والتغلب على المعوقات الإداریة والإجرائیـة التـي قـد 

المســــتثمر الأجنبــــي، وذلــــك لجــــذب أكبـــر حجــــم ممكــــن مــــن تــــدفق رؤوس تواجـــه 
 .1"الأموال الأجنبیة

  :تعریف الشركات متعددة الجنسیات-1-2
: حســب بیــار جــاكیمو الــذي یعــرف الشــركات العالمیــة التعریــف الأول-1-2-1

متعـددة الجنســیات علــى أنها:"كــل شــركة تنجــز كــل أو بعــض المنــتج خــارج حــدود 
  .2ما یستدعي تأسیس فروع لها في الخارج"البلد الأم، هذا 

: ویعرفهــا جــون بیــار بــولي علــى أنها:"الشــركة الدولیــة لتعریــف الثــانيا-1-2-2
ملیون دولار، والتي تملـك تسـهیلات  100التي یزید رقم أعمالها أو مبیعاتها عن 

  .3أو فروع إنتاجیة في أكثر من دولة"
  والتكلفةلاستثمار الأجنبي المباشر بین المساهمة ا-2

یعبـــر الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر عــــن أحـــد أهـــم مظـــاهر العولمـــة، علــــى      
اعتبار أنه یحـوي نشـاط الشـركات العالمیـة متعـددة الجنسـیات، فإنـه یضـم أصـواتا 
مؤیدة و أخرى منتقدة؛ فأما المؤیـدة فقـد اسـتمدت حججهـا مـن خـلال التعبیـر عـن 

اشـــر، وأمـــا الأصـــوات المنتقـــدة فقـــد المســـاهمات العدیـــدة للاســـتثمار الأجنبـــي المب
ـــــوع مـــــن  ـــــي یتســـــبب فیهـــــا هـــــذا الن اســـــتلهمت حججهـــــا مـــــن خـــــلال التكـــــالیف الت
الاســتثمارات والتــي تتحمــل أعباءهــا بدرجــة كبیــرة الــدول المضــیفة خاصــة النامیــة 

  منها.
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: تقوم هذه النظریة على أسـاس أن مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر-2-1
ر الأجنبـــــي ممـــــثلا فـــــي الشـــــركات العالمیـــــة المتعـــــددة كـــــلا مـــــن طرفـــــي الاســـــتثما

الجنســیات والــدول النامیــة المضــیفة، تربطهمــا علاقــة المصــلحة المشــتركة؛ فكــلا 
منهما یعتمد أو یستفید مـن الآخـر لتحقیـق مجموعـة مـن الأهـداف المحـددة، غیـر 
أن حجم وعدد ونوع العوائد التي یتحصل علیهـا كـل طـرف تتوقـف إلـى حـد كبیـر 

یاسـات و اسـتراتیجیات وممارسـات الطـرف الآخـر، بشـأن الاسـتثمار الــذي علـى س
یمثــل أســاس وجــوهر العلاقــة بینهمــا، ویــرى أصــحاب هــذه النظریــة أن الاســتثمار 

  :1الأجنبي المباشر في الدول المضیفة یساعد على تحقیق الآتي
الاســتفادة مـــن المـــوارد المادیـــة والبشــریة المحلیـــة المتاحـــة والمتـــوفرة لـــدى  -
  ذه الدول؛ه
المســـاهمة فـــي خلــــق علاقـــات بــــین قطاعـــات الإنتــــاج والخـــدمات داخــــل  -

 الدولة المعنیة مما یساعد على تحقیق التكامل الاقتصادي بها؛
خلــق أســواق جدیــدة للتصــدیر، وبالتــالي خلــق وتنمیــة علاقــات اقتصــادیة  -

 مع دول أجنبیة أخرى؛
 تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة؛ -
 العاملة المحلیة؛ المساهمة في تدریب القوى -
نقـــــل تقنیــــــات التكنولوجیـــــة فــــــي مجــــــالات الإنتـــــاج والتســــــویق وممارســــــة  -

 الأنشطة والوظائف الإداریة وغیرها؛
والجــدیر بالـــذكر أن وجهــة نظـــر أنصــار هـــذا الموقــف یؤیـــدها الكثیــر مـــن        

الأدلـــــة والبـــــراهین، فمـــــن ناحیـــــة نجـــــد أن حجـــــم الاســـــتثمارات الأجنبیـــــة المباشـــــرة 
بلـــغ ســـنة  -مـــن دول المجموعـــة الأوروبیـــة وحـــدها-إلـــى الـــدول النامیـــةالمتدفقـــة 

بلیــــون دولار، ومــــن ناحیــــة أخــــرى فــــإن تنــــافس الــــدول  14640حــــوالي  1981
النامیـة لجلـب الاســتثمارات الأجنبیـة إلــى أراضـیها أصــبح حقیقـة یفرضــها واقـع مــا 
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ات تقدمــه هــذه الــدول مــن ضــمانات متعــددة وامتیــازات وتســهیلات مختلفــة للشــرك
أن لعملیــات الاســتثمار الأجنبــي  العالمیــة متعــددة الجنســیات، وممــا لا شــك فیــه 

خاصــة فــي الــدول النامیــة العدیـــد مــن المســاهمات خاصــة فــي عملیـــة –المباشــر 
التنمیة الاقتصادیة وحتى على مسـتوى المنـافع الاجتماعیـة، ویمكـن تلخـیص أهـم 

 هذه المساهمات في النقاط الآتیة:
ــــــك زیــــــادة رأ - ــــــة المضــــــیفة، وذل ــــــي الــــــدول النامی س المــــــال الاجتمــــــاعي ف

بالمســـاهمة الكبیـــرة للمســـتثمر الأجنبـــي فـــي إنجـــاز الكثیـــر مـــن المشـــاریع 
التي عجزت الدول عن تحقیقها، كرصف الطـرق المؤدیـة إلـى المصـانع، 

  مد شبكات الكهرباء والمیاه والصرف الصحي، وشبكات الاتصال...؛
أمــام الإنتــاج الــوطني هــو ضــیق الســوق؛ لعــل أهــم المشــاكل التــي تقــف  -

فاســـتقدام المســـتثمر الأجنبـــي حتمـــا ســـیؤدي إلـــى توســـیع نطـــاق الســـوق، 
ویعود ذلك لما لدیه من خبرات إعلانیة وتسویقیة وقنـوات اتصـال مسـبقة 

 بالأسواق العالمیة؛
یــؤدي قیــام المشــروع الأجنبــي المباشــر إلــى خلــق العدیــد مــن الصــناعات  -

لمشــروع الأجنبــي باحتیاجاتــه، أو بتعبیــر آخــر خلــق المســاعدة التــي تمــد ا
صـــناعات تكمـــل إنتـــاج الســـلع التـــي تهـــدف إلـــى إنتاجهـــا هـــذا المســـتثمر، 
وبالتــــالي الوصــــول إلــــى تحقیــــق مــــا یــــدعى بـــــ"الدفع الأمــــامي والخلفــــي"، 

 للصناعة للدول النامیة؛
 إن قیام هذه الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الـدول النامیـة، وحتـى فـي -

الدول المتقدمة یؤدي أیضا إلى تحقیـق وفـورات اقتصـادیة للعمـال، والتـي 
ــــة،  تتمثــــل أساســــا فــــي ارتفــــاع أجــــورهم الحقیقیــــة وزیــــادة قــــدراتهم الإنتاجی

 وتحسین المستوى المعیشي؛
فیمـــا یتعلـــق بالمســـتهلك؛ فـــإن قیـــام مثـــل هـــذه الاســـتثمارات یســـاعد علـــى  -

صــنع وبأســعار أقــل نســبیا، تــوفیر العدیــد مــن الســلع الاســتهلاكیة جیــدة ال



 
94 

الأمر الذي  یزیـد مـن الرفاهیـة الاقتصـادیة لأفـراد المجتمـع، ویـؤدي ذلـك 
 أیضا إلى ارتقاء أذواق المستهلكین وتطویر أنماطهم الاستهلاكیة.

  تكالیف الاستثمار الأجنبي المباشر:-2-2
یفتــــرض الموقــــف الآخــــر أن الاســــتثمارات الأجنبیــــة المباشــــرة تنطــــوي علــــى      

لكثیـــــر مـــــن المنـــــافع، التـــــي ســـــتعود معظمهـــــا علـــــى الشـــــركات العالمیـــــة متعـــــددة ا
الجنســیات وعلــى الــدول الأم، وتســتند وجهــة نظــر المنتقــدین فــي هــذا الشــأن إلــى 

  :1عدد من المبررات ملخصة فیما یلي
صــغر حجــم رؤوس الأمــوال الأجنبیــة المتدفقــة إلــى الــدول المضــیفة فــي  -

ـــــر  ـــــان بدرجـــــة لا تب ـــــر مـــــن الأحی ـــــوع مـــــن الكثی ـــــواب لهـــــذا الن ر فـــــتح الأب
  الاستثمارات؛

تمیل الجهات المتبنیة للاستثمار الأجنبي المباشر إلـى تحویـل أكبـر قـدر  -
ممكن من الأرباح المتولدة عن عملیاتها إلى الدولة الأم، بدلا من إعـادة 

 استثمارها في البلد المضیف؛
مسـتویاتها مـع  قیام الكثیر من الشركات بنقل التكنولوجیا التي لا تتناسـب -

 متطلبات التنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة بالدول المضیفة؛
إن مــا تنتجـــه الشــركات العالمیـــة متعــددة الجنســـیات قــد یـــؤدي إلــى خلـــق  -

أنماط جدیدة للاستهلاك في الدول المضیفة، والتـي لا تـتلاءم ومتطلبـات 
 التنمیة الشاملة في هذه الدول؛

كات العالمیـة متعــددة الجنسـیات اتســاع الفجــوة قـد یترتــب عـن وجــود الشــر  -
بین أفراد المجتمع فیما یخص هیكل توزیع الدخول؛ وذلـك مـن خـلال مـا 
تقدمــه مــن أجــور مرتفعــة بالمقارنــة مــع نظیراتهــا مــن الشــركات الوطنیــة، 

 وهذا ما یؤدي بدوره إلى خلق الطبقیة الاجتماعیة؛
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شــرة علــى ســیادة الدولــة إن وجــود الشــركات الأجنبیــة قــد یــؤثر بصــورة مبا -
 المضیفة وعلى استقلالیتها؛ وهذا من خلال:

اعتمـــــاد التقـــــدم التكنولـــــوجي للدولـــــة المضـــــیفة علـــــى الـــــدول الأجنبیـــــة (تبعیـــــة -
 تكنولوجیة)؛

 خلق التبعیة الاقتصادیة أو الاعتماد على الدول الأم للشركات الأجنبیة؛-
یاســـیة علـــى الأحـــزاب قـــد تمـــارس الشـــركات الأجنبیـــة الكثیـــر مـــن الضـــغوط الس-

 السیاسیة في الدول المضیفة.
وقد یؤدي تواجد الاستثمارات الأجنبیة مع كل هذه العوامل إلـى قتـل ومحـو       

ــــة، نتیجــــة لمــــا یمتلكــــه المســــتثمر الأجنبــــي مــــن  الكثیــــر مــــن الاســــتثمارات الوطنی
داریــة وتكنولوجیــة، جعلــت الــدول النامیــة تنظــر إلــى الاســتثمار  ٕ ات وفــورات مالیــة وا

الأجنبیـــــة بشـــــيء مـــــن الـــــتحفظ، ففرضـــــت الضـــــرائب المرتفعـــــة، وعرقلـــــت جمیـــــع 
لـــى الــدول الأم، بالإضــافة إلــى عـــدم وجــود الكثیــر مـــن  ٕ التحــویلات المالیــة مــن وا
الحقوق لهذه الإستثمارات في حالة التأمیم أو المصادرة، هـذا مـا أدى إلـى ترسـیخ 

أصـــبح لـــه فـــي الـــدول  العدیـــد مـــن المخـــاوف لـــدى المســـتثمر الأجنبـــي، وبالتـــالي
النامیــة الكثیــر مــن التكــالیف، قبــل أن یصــل إلــى تحقیــق أهدافــه ونتائجــه، ویمكــن 

 تلخیص هذه التكالیف أو المخاوف في النقاط الآتیة:
o عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي؛  
o عدم توفر الأمن الداخلي واستقرار المعاملات المدنیة؛ 
o  أرباحه إلى الخارج؛مشاكل إعادة تصدیر المال المستثمر و 
o عدم دفع تعویض عادل في حالات التأمیم أو المصادرة؛ 
o  عـــــدم تـــــوفر المعلومـــــات والبیانـــــات الإحصـــــائیة الدقیقـــــة، والتـــــي تمكـــــن

المستثمر الأجنبي من دراسة الجدوى الاقتصادیة للمشـروع قبـل الإقـدام 
 على عملیة الاستثمار في البلد المعني؛

o  أرباح المستثمر الأجنبي؛فرض معاملة ضریبیة مجحفة على 
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o قامة الخبراء الأجانب؛ ٕ  مشاكل استقدام وتعیین وا
، وفـي بالتكالیف التي یتحملها المسـتثمر الأجنبـي المباشـرهذا فیما یتعلق      

للاســــتثمارات تتحملهــــا الــــدول المضــــیفة أخــــرى  تكــــالیفالمقابــــل أیضــــا هنــــاك 
لنظـرة المنتقـدة لهـذا النـوع الأجنبیة المباشرة، خاصة الدول النامیـة، حیـث أنصـار ا

ــــى المســــتثمر  ــــة عیــــوب تحســــب عل مــــن الاســــتثمار أن هــــذه التكــــالیف هــــي بمثاب
 الأجنبي، والتي یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة:

o  ـــــــي ـــــــرأس مـــــــال للاقتصـــــــادیات المضـــــــیفة ف ـــــــة ب ـــــاب مســـــــاهمة حقیقی ــ غی
الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، هذا یـؤدي فـي الأخیـر إلـى الحریـة التامـة 

ركات الأجنبیــــة فــــي تحویــــل كــــل الفوائــــد والأربــــاح، ولا یســــتفید البلــــد للشــــ
  المضیف إلا بالشيء الیسیر من كل ذلك؛

o  إحــداث اخـــتلال فـــي میــزان المـــدفوعات علـــى المــدى الطویـــل مـــن خـــلال
 تحویل أرباح عملیات الاستثمار الأجنبي؛

o  التمكـــین للمراقبـــة الأجنبیـــة فـــي الاقتصـــاد المضـــیف وحتـــى فـــي مجـــالات
 ؛أخرى

o  التخصص في تصدیر المواد الأولیة، ممـا یـؤدي حتمـا إلـى عـدم الـتمكن
 من التحكم في الأسعار الدولیة؛

o  المســــــــاس بالســــــــیادة الوطنیــــــــة مــــــــن خــــــــلال التــــــــأثیر علــــــــى القطاعــــــــات
 الإستراتیجیة كصناعات الدفاع الوطني وعلى قطاع البحث العلمي؛

o عــن الكثیــر  علــى المــدى الطویــل یمكــن أن یظهــر اســتعدادا كبیــرا للتخلــي
مــن المقومــات الشخصـــیة والأخلاقیــة التـــي تمیــز البلـــد المضــیف، وذلـــك 
نتیجة الاحتكـاك بالعـدد الكبیـر مـن الخبـراء الأجانـب مـن جهـة، وضـرورة 
مســایرة منطــق العولمــة الثقافیــة الـــذي تفرضــه الــدول المتقدمــة مــن جهـــة 

 أخرى.
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 في الاقتصاد العالميالمطلب الثاني: أشكال الاستثمار الأجنبي وتزاید أهمیته 
: یتفـق الكثیـر مــن البـاحثین فــي 1أشـكال وصــور الاسـتثمار الأجنبــي المباشــر-1

أن الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة تأخـــذ ثلاثـــة أشـــكال أساســـیة وبعـــض الصـــور 
  الأخرى المعتمدة في الكثیر من الأحیان، تتمثل فیما یلي:

 الاستثمار المشترك؛  
 لمستثمر الأجنبي؛الاستثمار المملوك بالكامل ل 
 .المشاریع المجمعة 

وأمــا الصــور الأخــرى للاســتثمار الأجنبـــي المباشــر والتــي یعتمــدها الــبعض فهـــي 
 تتمثل في:

 عقود الترخیص؛  
 عقود الإنتاج؛ 
 .العقود الخاصة بإدارة المشاریع 

 أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:-1-1
الاسـتثمارات طـرفین أو : یشترك في هذا النـوع مـن الاستثمار المشترك-1-1-1

أكثـر مـن دولتـین أجنبیتــین أو أكثـر، ولا یمكـن الجـزم بــأن الاشـتراك هنـا یجــب أن 
 -إدارتـه -یكون مركزا على رأس المـال فحسـب، بـل یتعـداه إلـى تسـییر الاسـتثمار

إلى الخبرات وبراءة الاختـراع وحتـى العلامـة التجاریـة، كمـا یجـب الإشـارة إلـى أن 
  مة،كل ذلك یتم بصفة دائ

یتضمن هذا النـوع مـن الاسـتثمارات العملیـات الإنتاجیـة أو التسـویقیة أو كلتـا همـا 
شریطة أن تتم في دولة ةأو عدة دول أجنبیة، مع العلـم أن إدارة الاسـتثمار تكـون 

  .حق السیطرة الكاملةمن قبل شركة دولیة دون أن یكون لها 
    خصائصه:*
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  فین: الأول محلــي والثــاني هــو اتفــاق طویــل الأجــل یــتم بالتعاقــد بــین طــر
ــــــى أرض البلــــــد المضــــــیف  ــــــي بغــــــرض ممارســــــة نشــــــاط معــــــین عل أجنب

  للاستثمار؛
 جنبیــة یتحقــق هــذا النــوع مــن الاســتثمارات بمجــرد قیــام أحــد الأطــراف الأ

 -ت أو خاصةعامة كان –المستثمرة بشراء حصة في شركة محلیة 
  یمكــــن للاســــتثمار الأجنبــــي المشــــترك أن یتحقــــق بعیــــدا عــــن الالتزامــــات

ـــــــاني  المادیـــــــة، أي أن الاشـــــــتراك لا یقتصـــــــر علـــــــى رأس المـــــــال أو المب
والمعــدات...، بــل یمكــن أن یتحقــق مــن خــلال تقــدیم الخبــرة والمعرفــة أو 

 العمل، والمهارات التقنیة والتكنولوجیا...
: تقـــوم الـــدول عـــادة بالكامـــل للمســـتثمر الأجنبـــي الاســـتثمار المملـــوك-1-1-2

باستضــافة الشـــركات العالمیــة متعـــددة الجنســیات ممثلـــة فــي أحـــد فروعهــا بهـــدف 
الاستفادة من عدة مزایا وأهمها یتمثل في تحسین میزان المـدفوعات، وعـن طریـق 
تنمیــة أرقـــام تجارتهـــا الخارجیــة بزیـــادة الصـــادرات والتقلیــل مـــن الـــواردات وبالتـــالي 
تحقیــق فــائض فــي المیــزان التجــاري، وبــالعودة إلــى المســاوئ التــي كثیــرا مــا تلحــق 
بالــدول المضــیفة للاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة، نجــد أن العدیــد مــن هــذه الــدول 
تتــــردد كثیــــرا فــــي مــــنح التصــــریح بــــالامتلاك الكامــــل للاســــتثمار، وتفضــــل فكـــــرة 

فیمــا یتعلــق بتحویــل  المشــاركة علــى الأقــل مــن أجــل فــرض عــین مراقبــة، خاصــة
 الأرباح إلى الدولة الأم.

: یمكــــن لهــــذا النــــوع مــــن الاســــتثمارات أن یكــــون المشــــاریع المجمعــــة-1-1-3
مملوكــا بالكامـــل للمســتثمر الأجنبـــي أو أن یكــون بالاشـــتراك، وفــي كلتـــا الحـــالتین 
فــالأمر یتحقــق فــي إطــار اتفــاق بــین الطــرف المحلــي والأجنبــي مــن أجــل تحقیــق 

ة، ویمكن لذلك أن یتحقق عن طریـق قیـام الطـرف الأجنبـي بتزویـد أهداف مشترك
الطــرف المحلــي بمكونــات أحــد المنتجــات للــتمكن مــن تجمیعهــا لتصــبح منتجاتهــا 
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نهائیـــا، وأكثـــر مـــن ذلـــك قـــد یقـــوم بتزویـــدها بـــالخبرة والتكنولوجیـــا الحدیثـــة اللازمـــة 
  لذلك، وكل ذلك مقابل الحصول على عائد مادي متفق علیه سلفا.

إجمــالا یمكــن القــول بــأن عملیــات الاســتثمار المباشــر التــي تتبناهــا الأطــراف      
الأجنبیــة، تســعى فــي الأخیــر إلــى تحقیــق فكــرة الامــتلاك الكامــل للمشــروع، وهنــا 
بالنظر إلى ما تحققه من عوائد مادیة كبیرة فضـلا عـن أهـداف أخـرى، اجتماعیـة 

عشــرة مرحلــة یمكــن تلخیصــها ) 11وثقافیــة، ویأخــذ ذلــك مســارا یتكــون مــن أحــد (
 ) التالي:01في الشكل رقم (

  ): المراحل الإحدى عشرة للامتلاك الكامل للمشروع01شكل رقم (
  
  
  
  

 
 

  
 

 
Source : Patrick Joffre : « comprendre la mondialisation de l’entreprise », ed. economica, 
Paris, 1994 P49 

المســــاهمة الأجنبیــــة فــــي تكــــوین رأس المــــال  ویوضــــح الجــــدول التــــالي نســــبة    
ــــك ضــــمن مراحــــل انتقــــال الاســــتثمارات  ــــدول المضــــیفة، وذل ــــة لل الشــــركات المحلی

  الأجنبیة المباشرة بالاعتماد على قعود الشراكة.
  
  

                                                                                                                            
 تكلفة التحویل

                                                                                                                             
  والمراقبة

  -%     100فرع مملوك       
  -فرع مملوك بأغلبیة                    

  -    50- 50فرع مملوك مناصفة              
  - فرع مملوك بأقلیة                                      

  -التزام بالتورید                                                 
  - ترخیص                                                               

  -عقد بالتسییر                                                                  
  -عقد بالعرض                                                                         
  -قد للخدمة التقنیة   ع                                                                        

مصنع المفتاح                                                                               
  -بالید    
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ــم ( ــي فــي رأس مــال المشــاریع 01جــدول رق ): نســبة مســاهمة الشــریك الأجنب
  المشتركة

 ك الأجنبينسبة مساهمةالشری طبیعة حصة الملكیة
 %49 -% 1 حصة أقلیة

 %50 حصة متساویة
 %95 -% 51 حصة أغلبیة

 %100 -% 96 ملكیة كاملة للمشروع
 التنمیـة علـى التكنولوجیـا ونقـل المباشـرة الأجنبیة الاستثمارات أثر :"طـه محمد الدین عز عقیلة: المصدر
 والعلـوم الاقتصـاد كلیـة الاقتصـاد، فـي دكتـوراه درجـة علـى للحصـول مقدمـة رسـالة "،مصـر فـي الاقتصـادیة
  32 .،ص:1990 القاهرة،مصر، جامعة السیاسیة،

  :1صور الاستثمار الأجنبي المباشر-1-2
هـي فـي الحقیقــة مـن بـین المراحــل المهمـة لامــتلاك عقـود التــرخیص: -1-2-1

المشــاریع الاســتثماریة مــن لــدن الأطــراف الأجنبیــة،حیث تقــوم هــذه الأخیــرة بنقــل 
تراع أو مـا یتعلـق بالمعـاملات التجاریـة أو الاسـم التجـاري إلـى الـدول براءات الاخ

المضــیفة، حیـــث یـــتم ذلـــك بصـــورة عینیـــة ممـــا یجعـــل هـــذه الصـــورة تنـــدرج ضـــمن 
  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة.

وهـي عقــود تـتم بــین الأطـراف الأجنبیــة والمحلیـة مــن عقـود الإنتــاج : -1-2-2
یتم تحویلها إلى البلـدان المضـیفة، والهـدف مـن أجل إنتاج نوعا معینا من السلع  

ذلك في حقیقة الأمر هـو محاولـة الشـركات الأجنبیـة اختبـار مـدى اسـتجابة سـوق 
البلد المضیف لنوع معین من السلع، على أن یـتم إنتاجهـا مسـتقبلا، إذا مـا كانـت 

  .النتائج مرضیة
ذه الصــورة تنــدرج هــالعقــود الخاصــة بــإدارة المشــاریع الاســتثماریة: -1-2-3

ضــمن مراحــل امــتلاك المشــروع بالكامــل، أیــن یــتم الاتفــاق بــین الطــرف الأجنبــي 
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والطـــرف المحلـــي بخصـــوص تزویـــد الأول للثـــاني بـــالخبرات والقـــدرات الفنیـــة فـــي 
  الإدارة المحترفة لمشاریع معینة.

الجــــدیر بالإشــــارة هــــو أن كــــل هــــذه الصــــور تتطلــــب مقــــابلا مادیــــا تدفعــــه        
یــة للأطــراف الأجنبیــة، وتبقــى الشــركات العالمیــة متعــددة الجنســیات الأطــراف المل

وحــدها مــن یأخــذ القــرار فــي أي صــورة تــتمكن مــن خلالهــا الوصــول إلــى البلــدان 
  المضیفة، وذلك وفقا لإستراتیجیة الشركة الأم.

  :1تطور التوزیع القطاعي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة-2
ة لـرأس المـال الأجنبـي المباشـر حسـب المراحـل تتمثل أهـم القطاعـات الجاذبـ     

  التاریخیة في:
ــــى اســــتغلال الثــــروات الباطنیــــة  - الصــــناعة الإســــتخراجیة التــــي تعتمــــد عل

  الطبیعیة؛
 الصناعة التحویلیة؛ -
 الخدمات. -

صــــــاحبة الحمــــــلات  1917: بدایــــــة مــــــن ســـــنة الصـــــناعة الإســــــتخراجیة-2-1
وعلـــــى وجـــــه  -ول النامیـــــةالاســـــتعماریة التـــــي قادتهـــــا الـــــدول المتقدمـــــة نحـــــو الـــــد

ـــــي ـــــث قـــــام المســـــتعمر باســـــتغلال الأراضـــــي  -الخصـــــوص الاســـــتعمار الأورب حی
الخصبة وتحویل المنتجات الزراعیة إلى البلـدان الأم، واسـتغلال مختلـف المنـاجم 

الهــدف وتأسـیس الشـركات المتخصصــة فـي تصــنیع المعـدان كالحدیـد مثلا،وكــان 
ـــــ ـــــورة الصـــــناعیة الأوروبی ـــــد وتمـــــوین الث ـــــل هـــــذه ةتزوی ، إلا أن الاهتمـــــام بمث

الاســتثمارات بــدأ یقــل مــع مطلــع الثمانینــات مــن القــرن الماضــي نحــو الصــناعات 
 التحویلیة.

: نظــرا لسیاســـة تــأمیم الصـــناعات الإســتخراجیة التـــي الصــناعة التحویلیـــة-2-2
قامـــت بهـــا الـــدول النامیـــة المتحصـــلة علـــى اســـتقلالها، إلا أن الشـــركات الأجنبیـــة 
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وضع فقامت باستغلال قـدراتها التكنولوجیـة وتحكمهـا فـي الصـناعات تكیفت مع ال
  المتقدمة وتقنیات الإنتاج الحدیثة، فأبقت بذلك على تبعیة الدول النامیة لها.

: فــي أواســط التســعینات مــن القــرن الماضــي تزایــد الاهتمــام أكثــر الخــدمات-2-3
القطـــــاعي بالاســــتثمار فــــي مجــــل الخـــــدمات بعــــد إن كانــــت نســـــبته مــــن التوزیــــع 

متواضــعة، فأصــبح هــذا النــوع مــن الاســتثمار یجــذب إلیــه الكثیــر مــن الاهتمامــات 
لدرجة جعلتـه یتفـوق علـى الاسـتثمار فـي الصـناعات التحویلیـة، وقـد یعـود السـبب 
إلــى احــتلال الخــدمات مكانــة هامــة فــي المــؤتمرات الوزاریــة التــي عقــدتها منظمــة 

القـــدیم إلـــى النظـــام الجدیـــد فـــي أواســـط  التجـــارة العالمیـــة منـــذ انتقالهـــا مـــن النظـــام
  تسعینات القرن الماضي. 

 تزاید أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العالمي واتجاهاته الحدیثة:-3
: لقـد نـتج تزاید أهمیة الاستثمار الأجنبـي المباشـر فـي الاقتصـاد العـالمي-3-1

ایـــة الســـتینات، الأزمـــة الأزمـــة الصـــناعیة فـــي بد-عـــن الأزمـــات الـــثلاث المشـــهورة
التـــي عرفهـــا  -1973النقدیـــة فـــي بدایـــة الســـبعینات والأزمـــة البترولیـــة فـــي ســـنة 

العــالم فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، إحــداث تطــورات وتغیــرات بالغــة 
الأهمیة على الاقتصاد العالمي، وتحدیدا في مجال الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، 

حــداث تغیــرات فــي توزیــع ومــن جملــة هــذه التغیــرات تزایــ ٕ د أهمیتــه بشــكل ملفــت وا
الاســــتثمارات قطاعیــــا وجغرافیــــا، ویمكــــن تلخــــیص مجموعــــة الــــدلائل علــــى تزایــــد 

  أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر في النقاط الآتیة:
o  الارتفـاع الكبیــر فـي معــدل النمـو الســنوي؛ وذلـك مــن خـلال تطــور معــدل

نمــو التجــارة العالمیــة، كمــا  نمــو الاســتثمارات الأجنبیــة مــع تطــور معــدل
 یوضحه الشكل الأتي:
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): تطــور معــدل نمــو الاســتثمار الأجنبــي مقابــل تطــور 02شــكل رقــم (
 )2006-1983معدل نمو التجارة العالمیة (

  
 والتسـییر الاقتصـاد علـوم مجلـة فـي "،منهـا النامیـة الاقتصـادیات وموقـع العولمـة یاسـین:" الطیب :المصدر

  .218،ص:2004 سنة الصادر 10 العدد الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم الاقتصادیة ومالعل كلیة والتجارة،
ــــك التنــــامي         ــــه مــــن الشــــكل الســــابق هــــو ذل ــــة مــــا یمكــــن ملاحظت مــــن جمل

المســــتمر للرصــــید العــــالمي مــــن الاســــتثمارات الأجنبیــــة المباشــــرة، حیــــث نلاحــــظ 
% 22.3% إلــى 6.7، بالانتقــال مــن نســبة 2006-1981تراكمهــا خــلال الفتــرة 

%، نتیجـــة لتطـــور معـــدلات التجـــارة العالمیـــة فـــي الجانـــب  16أي بزیـــادة تقـــارب 
 الإنتاجي للسلع والخدمات خلال نفس الفترة.

o  تزایـــد عملیـــات التمویـــل الـــدولي؛ نتیجـــة لســـقوط الكثیـــر مـــن اقتصـــادیات
الـــــدول النامیــــــة فــــــي الأزمــــــات الاقتصـــــادیة، والتــــــي جعلتهــــــا تلجــــــأ إلــــــى 

یـــة الدولیـــة، جعـــل منهـــا كـــذلك دولا مشـــجعة لاســـتقطاب المؤسســـات المال
ــــة المباشــــرة مــــن أجــــل تحقیــــق بــــرامج الإصــــلاحات  الاســــتثمارات الأجنبی
الاقتصـــادیة میـــدانیا فـــي ظـــل بـــرامج التصـــحیح الهیكلـــي، وبـــالنظر لعـــدم 
تـوافر الإمكانیــات المادیــة وحتــى التقنیـات الكافیــة لتحقیــق هــذه الأهــداف، 

الاســـتثماري حـــلا مناســـبا مـــن أجـــل تحقیـــق  فقـــد رأت فـــي تـــوفیر المنـــاخ
استقطاب هذه الاستثمارات، والتي تغنیها عـن اللجـوء إلـى الاقتـراض مـن 

0
5

10
15
20
25

معدل نمو التجارة 
الدولیة

معدل تراكم الإستثمار 
الأجنبي المباشر



 
104 

أجل تمویل مختلف العملیات الاسـتثماریة المحلیـة، وهكـذا تتجنـب الوقـوع 
  في مشكلة المدیونیة.

o  ــــة المباشــــرة، دخــــولا وخروجــــا ــــة الاســــتثمارات الأجنبی ــــى حركی بــــالرجوع إل
نلاحــظ كــذلك التنــامي الكبیــر لحجــم تــدفق  2002-1990رة خــلال الفتــ

ــــة: الاســــتثمار الصــــادر والــــوارد  رؤوس الأمــــوال علــــى المســــتویات الثلاث
 والمخزون، وهذا ما یلخصه الجدول التالي:

 تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر : الصادر والوارد ): 02جدول رقم (
 2002-1990والمخزون خلال الفترة 

الســــــنوات                                                 
طبیعة تدفق الاستثمار                        
1990 1995 2000 2001 2002 

 الصادر

 600.023 580.264 1.271.273 304.151 216.562 الدول المتقدمة
 43.095 36.571 104.207 51.547 167.000 الدول النامیة

وســـــــــــــــط وشـــــــــــــــرق 
 أوروبا

54 706 4.016 3.518 4.205 

 647.363 602.713 1.379.493 356.404 233.315 المجموع

 الوارد

 460.334 503.144 1.227.467 803.311 164.575 الدول المتقدمة
 162.745 204.801 237.894 112.537 37.567 الدول النامیة

وســـــــــــــــط وشـــــــــــــــرق 
 أوروبا

639 14.667 26.563 27.200 28.709 

 651.188 735.146 1.491.934 330.516 202.782 المجموع

 المخزون

 4.594.850 4.277.195 3.988.075 2.041.408 1.399.880 الدول المتقدمة
 2.339.632 2.173.769 2.029.412 920.400 551.481 الدول النامیة

وســـــــــــــــط وشـــــــــــــــرق 
 أوروبا

2.841 40.187 129.169 155.734 187.868 

 7.122.506 6.606.855 6.146.812 3.002.152 1.954.152 المجموع

لى الاقتصادیة، للعولمة مظهرا المباشر الأجنبي الاستثمار یشكل هل :"فضیل فارس :المصدر ٕ  مدى أي وا
 وعلـوم الاقتصـادیة العلـوم كلیـة والتجـارة، علـوم الاقتصـاد والتسـییر مجلـة "،النامیـة للاقتصـادیات أهمیتـه تبـرز

  .215:،ص 2004 سنة الصادر 10 العدد الجزائر، جامعة التسییر،
مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق نلاحـــظ أن حجـــم التـــدفقات الاســـتثمارات         

الأجنبیــة المباشـــرة فــي مجموعهـــا هــي فـــي تزایــد مســـتمر، ســواء تعلـــق الأمـــر 
بالصــادر أو الــوارد أو حتــى المخــزون، إلا أننــا نلاحــظ أن هــذا التزایــد عــرف 

یــث انخفضــت هــذه التــدفقات ، ح2001-2000نقطــة انعطــاف خــلال الفتــرة 
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التـي مسـت  2001سـبتمبر  11على المستویات بشكل مذهل نتیجـة أحـداث 
أكبــر المراكـــز التجاریـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة، والتـــي تعتبـــر النـــواة 
الحقیقیـــة لحركیـــة الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة، ثـــم عـــاودت الصـــعود مـــرة 

  أخرى.
كمــــا یلاحــــظ أیضــــا أن الــــدول المتقدمــــة تســــتحوذ دائمــــا علــــى أكبــــر         

% علـــى مســـتوى 90الحصـــص، حیـــث أن نســـبتها مـــن المجمـــوع أكثـــر مـــن 
% علـى مســتوى الاسـتثمارات الــواردة،  70الاسـتثمارات الصــادرة، وأكثـر مــن 

والملفت للانتبـاه أنـه علـى مسـتوى مخـزون الاسـتثمارات فالـدول المتقدمـة هـي 
  %. 60درة بنسبة تتجاوز المتص

  الاتجاهات الدولیة الحدیثة للاستثمار الأجنبي المباشر:-3-2
تشیر تقدیرات الدراسة التي قام بها مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمیـة     

(الأنكتاد) إلـى اسـتمرار تزایـد التـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر الـوارد علـى 
لم وعلــى مســتوى المجموعــات الاقتصــادیة كــل المســتویات؛ علــى مســتوى العــا

) إلــى تزایـــد 03، وتشــیر بیانــات الجـــدول رقــم (2007وذلــك إلــى غایــة ســـنة 
حجم تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشـرة الـواردة وعملیـات الانـدماج والتملـك 

  .2007-2003عبر الحدود خلال الفترة 
ـــم ـــة المباشـــر  حجـــم): 03( جـــدول رق ة الـــواردة تـــدفق الاســـتثمارات الأجنبی

  ملیار دولارالوحدة:                 وعملیات الاندماج
 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات     المجموعات الاقتصادیة

 1515 1298 949 726 554 العــــــــالم
 1002 857 590 419 361 الدول المتقدمــة
 438 379 314 283 178 الدول النامیـــة

 75 62 45 24 15 ةإجمالي الدول العربیـ
 الـدول فـي الاسـتثمار منـاخالصـادرات:" وائتمـان الاسـتثمار لضـمان العربیـة المؤسسـة: المصـدر

  .159-158ص:-، ص2007 الناشر،الكویت نفس ، "العربیة
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نلاحظ من خلال بیانات الجدول السابق، نمو حجـم الاسـتثمارات علـى       
ر، وذلـك خـلال أربعـة ســنوات ملیـار دولا1000مسـتوى العـالم بقیمـة تقـارب الــ

  )، ویعود أسباب هذه الزیادة إلى:2007إلى  2003فقط (من 
تحسن النمو الاقتصادي بشكل متواصل في الدول المتقدمـة والنامیـة  -

  على السواء؛
تنـامي صـفقات الانـدماج والتملـك عبــر الحـدود خاصـة فـي الصــناعة  -

 الإستخراجیة؛
ود المسـاندة فـي الخـدمات تنامي صفقات الاندماج والتملك عبر الحد -

 والقطاع المصرفي؛
زیادة الاسـتثمار فـي المشـاریع الجدیـدة والتوسـع فـي المشـاریع القائمـة  -

 وذلك كنتیجة طبیعیة لارتفاع حجم الأرباح؛
اســـتمرار الجهـــود الإصـــلاحیة المســـتهدفة لتهیئـــة المنـــاخ الاســـتثماري  -

ــــــر عــــــن توجــــــ ــــــة المباشــــــرة كتعبی ه لاســــــتقطاب الاســــــتثمارات الأجنبی
 اقتصادیات الدول نحو معظم الدول نحو اقتصاد السوق.

علـى أعلـى القـیم مـن  المتقدمةیتضح مما سبق استمرار هیمنة  الدول           
الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة، فتحســـن معـــدلات النمـــو والاســـتقرار الاقتصـــادي 

داء، كلهــا الــذي تعرفــه هــذه الــدول، بالإضــافة إلــى وجــود بیئــة اســتثماریة عالیــة الأ
أسباب من شأنها أن تشجع على جذب أفضل وأكبر للمشـاریع الاسـتثماریة، وفـي 
ظــــل شــــركات محلیــــة متوجهــــة أساســــا نحــــو العالمیــــة وقــــادرة علــــى خلــــق تحــــالف 
وانـــدماج مـــع الشـــركات الأجنبیـــة، فقـــد تمكنـــت مـــن إیجـــاد فـــرص تعظـــیم الأربـــاح 

ــــدفع بهــــا الاســــتثمارات الأخــــرى، وتحــــافظ  ــــق قــــوى ت ــــى اســــتمراریة وفــــرص خل عل
تحسین مؤشرات الأداء الاقتصـادي، الـذي یعتبـر الحـافز الأكبـر لاسـتقطاب أكثـر 
الاســــــتثمارات الأجنبیــــــة، وقـــــــد قــــــدرت حصـــــــة مجموعــــــة الـــــــدول المتقدمــــــة مـــــــن 

، 2007ملیــار دولار وذلــك ســنة  1002الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة بحــوالي 
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ــــة وتــــأتي الــــدول  % مــــن إجمــــالي التــــدفقات العالمیــــة،66.14أي بحصــــة  النامی
ــــى جــــذب هــــذه الاســــتثمارات  ــــة مــــن حیــــث القــــدرة عل مجتمعــــة فــــي المرتبــــة الثانی

 والبیانات أعلاه تظهر قراءتین مختلفین:
مفادهـــا التخلـــف والتـــأخر الكبیـــرین اللـــذان تعـــاني منهمـــا  القـــراءة الأولـــى -

الــدول النامیــة فیمــا یخــص قــدراتها علــى جــذب الاســتثمارات، ودلیــل ذلــك 
م التـي تعبـر علـى نسـبة ضـعیفة بالمقارنـة مـع الـدول المتقدمـة، وقـد الأرقا

قـدرت حصــة مجموعـة الــدول النامیـة مــن الاسـتثمارات الأجنبیــة المباشــرة 
، أي بحصـــــــة 2007ملیـــــــار دولار وذلـــــــك ســـــــنة  438المتدفقـــــــة بنحـــــــو 

% من إجمالي التدفقات العالمیة وهـي نسـبة لـم تصـل حتـى إلـى 28.91
  ة.نصف حصة الدول المتقدم

فهي تظهر التزاید المستمر لقیمـة الاسـتثمارات الـواردة  القراءة الثانیة أما -
إلـــى هـــذه الـــدول، وذلـــك مـــا یعتبـــر مبعـــث للتفـــاؤل فـــي الآجـــال الطویلـــة، 
حیــــث یمكــــن أن یــــؤدي ذلــــك إلــــى نتــــائج جدیــــة، فیمــــا یتعلــــق بتحســـــین 
مؤشرات الأداء الإقتصـادي مسـتقبلا وخلـق بیئـة اسـتثماریة مشـجعة علـى 

  ة استثمار الأرباح وتجدید الاستثمارات القائمة وتوسیعها.إعاد
و تبقــى حصــة الــدول العربیــة مــن تــدفق الاســتثمارات العالمیــة الأضــعف،        

%، وذلـــك وفـــق تقـــدیرات "أنكتـــاد" ســـنة  4.77حیـــث لا تمثـــل حصـــتها إلا نســـبة 
، وبــــالرغم مــــن هــــذا الضــــعف إلا أن التقــــدیرات تشــــیر إلــــى ذلــــك التطــــور 2006

تنــــامي المســــتمرین فــــي القــــدرة علــــى جــــذب واســــتقطاب الاســــتثمارات الأجنبیــــة وال
ملیـار  62المباشرة بالمقارنة مع الفتـرات السـابقة، بـدلیل انتقـال مقـدار التـدفق مـن 

ـــــى 2006دولار ســـــنة  ـــــار دولار ســـــنة  7.5، إل . ویتوقـــــع أن تتحســـــن 2007ملی
فــي تــوفیر عوامــل حصــة الــدول العربیــة فــي المســتقبل نظــرا لمــا تبذلــه مــن جهــود 

الجذب عـن طریـق تطبیـق الإصـلاحات الاقتصـادیة العمیقـة وفـق مبـادئ اقتصـاد 
 السوق.
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ــاني ــره علــى : المبحــث الث ــي المباشــر فــي قطــاع البتــرول وأث الاســتثمار الأجنب
 الإقتصاد الجزائري

    أهمیة قطاع البترول في الاقتصاد الجزائري: المطلب الأول
للطاقــة التــي تحــرك الصــناعة العالمیــة مــن جهــة، یعــد البتــرول مصــدرا هامــا      

ومصـدرا بـالغ الأهمیـة للمــوارد المالیـة بالنسـبة للـدول المنتجــة والمصـدرة مـن جهــة 
أخرى مـن بینهـا الجزائـر، فـإن البتـرول أخـذ مكانتـه الهامـة فـي كـل الإسـتراتیجیات 

ة إلـــى التنمویـــة التـــي باشـــرتها الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال، ویمكـــن تأكیـــد ذلـــك بـــالعود
، حیـث أعتبـر قطـاع 1988-1965المخططات الاقتصادیة الكبرى خلال الفترة 

ـــــــى مـــــــوارده القطاعـــــــات الأخـــــــرى  ـــــــذي تعتمـــــــد عل ــــــة القائـــــــد ال المحروقـــــــات بمثابـ
"، اقتصــاد الســوق"، وظــل الأمــر كــذلك بعــد التحــول إلــى "تنمیــة شــاملةلتحقیــق"

، 1986ل ســنة بــالرغم مــن الصــدمة البترولیــة العكســیة التــي عرفهــا ســوق البتــرو 
وكـــــان لهـــــا آثارهـــــا الســـــلبیة علـــــى الاقتصـــــاد الجزائـــــري، إلا أن البتـــــرول لا یـــــزال 
ــدر الأول وشــــبه الوحیــــد فــــي تــــأمین المــــوارد المالیــــة مــــن العملــــة الصــــعبة،  المصـ

  1%.55وتمویل الإیرادات العامة للدولة بنسبة لا تقل عن 
: احتلـــت یـــةأهمیـــة عائـــدات البتـــرول كمصـــدر مـــالي فـــي الصـــادرات الجزائر -1

صـــــادرات المحروقـــــات مكانـــــة هامـــــة فـــــي الجزائـــــر منـــــذ الاســـــتقلال إلـــــى مرحلـــــة 
لــى یومنـا هــذا، فطالمــا  ٕ المخططـات وخــلال مرحلـة الانتقــال إلــى اقتصـاد الســوق وا
كانــت المصــدر الأول للعملــة الصــعبة فــي الجزائــر، ومــن الملاحــظ أنــه عبــر كــل 

درات المحروقــات تمثــل مــا المراحــل التــي مــر بهــا الاقتصــاد الجزائــري، كانــت صــا
% مــن حجــم الصــادرات الجزائریــة، وذلــك رغــم الجهــود المبذولــة 97لا یقــل عــن 

ورغم النداءات المتكررة بضرورة تطویر صـادرات أخـرى خـارج المحروقـات، وفـي 
ظل أسعاره المرتفعة ساعدت كثیرا في تحسین مؤشرات التجـارة الخارجیـة ومكنـت 

مهمـة علــى مســتوى المیـزان التجــاري، وتمكنــت الجزائـر مــن تحقیـق فــوائض مالیــة 
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مــن خلالــه مــن الحفــاظ علــى تــوازن واســتقرار میــزان المــدفوعات، والجــدول التــالي 
یظهر اعتمـاد المیـزان التجـاري فـي تحقیـق فوائضـه بشـكل أساسـي علـى صـادرات 

  .2008-2004المحروقات، وذلك على الأقل خلال الفترة 
 دیر المحروقـات فـي المیـزان التجـاري الجزائـري خـلالمكانـة عائـدات تصـ): 04(جدول رقم 

  الوحدة(ملیون $)     2004-2008
 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 76825.75 60163.32 54613.44 46001.74 32148.49 إجمالي الصادرات
 74873.97 58831.31 53455.81 45004.49 31389.74 عائدات تصدیر المحروقات 

 %97.46 %97.79 % 97.88 %98.03 %97.64 ة من الإجماليالنسبة المئوی
 37732.40 32532.11 33157.21 25644.64 13854.83 رصید المیزان التجاري

Source : balance Comerciale de L’Algerie : www.algex.com, en 
2004-05-06-07-08. 

ي المـــوالي تطـــور مكانـــة عائـــدات تصـــدیر المحروقـــات ویظهـــر الشـــكل البیـــان    
مقارنة بإجمـالي صـادرات الجزائـر، وكـذلك فـي صـناعة فـوائض المیـزان التجـاري، 

 .2008وذلك كنتیجة لارتفاع أسعار البترول إلى مستویات قیاسیة في 
ــة خــلا ): ت 03شــكل رقــم ( ــي الصــادرات الجزائری ــات ف ــدات تصــدیر المحروق طــور عائ

  2008-2004 سنوات

  
  )04من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائیات الجدول رقم ( المصدر:
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  أهمیة البترول كمصدر لإیرادات الموازنة العامة في میزانیة الدولة:-2
تعتمد الإیرادات العامـة فـي الجزائـر بشـكل كبیـر علـى عائـدات البتـرول مـن       

ة ضـمن الجبایــة غیــر المدرجــ  Fiscalite pitroliereخـلال الجبایــة البترولیـة 
، نجـــــد أن الجبایـــــة 2009-2004العادیـــــة فـــــي المیزانیـــــة العامـــــة للدولـــــة للفتـــــرة 

% وكثیـــرا مـــا تزیـــد عـــن ذلـــك، ممـــا یظهـــر لنـــا أهمیــــة 55البترولیـــة تـــدور حـــول 
البترول كعائد مالي تغطي من خلاله الدولـة احتیاجـات الإنفـاق العـام، وفیمـا یلـي 

یـــة لإیـــرادات الدولـــة العامـــة المدرجـــة ضـــمن عـــرض لنســـبة تغطیـــة الجبایـــة البترول
 .2009-2004الموازنة العامة للدولة خلال الفترة 

): نســـبة تغطیـــة الجبایـــة البترولیـــة لإیـــرادات الدولـــة العامـــة 05جـــدول رقـــم (
ــــــــــرة  ــــــــــة خــــــــــلال الفت ــــــــــة العام                                                         2009-2004المدرجــــــــــة ضــــــــــمن الموازن

  الوحدة (ملیون دج) 
 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

المجموع العام لإیـرادات 
 المیزانیة

1.528.000 1.683.294 1.831.288 2.763.000 2.786.600 

 1.158.100 1.047.600 858.288 767.294 665.800 مجموع الموارد العادیة
جمـــــــــــــوع الجبایـــــــــــــة م

 البترولیة
862.200 916.000 973.000 1.715.400 1.628.500 

نسبة الجبایة البترولیـة 
مـــــن المجمـــــوع العـــــام 

 للإیرادات
56.66% 54.41% 53.13% 62.08% 58.44% 

ــة المطبقــة : المصــدر ــرادات النهائی ــة الجزائریة.الجــدول "أ" فــي الإی الجریــدة الرســمیة للجمهوری
  2009-2004ة خلال الفترة على میزانیة الدول

یتبــــین مــــن الجــــدول الســــابق اســـــتحواذ الجبایــــة البترولیــــة علــــى دورهــــا التمـــــویلي 
لإیــرادات الموازنــة العامــة للجزائــر خــلال الفتــرة المشــار إلیهــا، وخــلال كــل الفتــرات 
الســابقة، ویوضــح الشــكل المــوالي تطــور الإیــرادات النهائیــة المطبقــة علــى موازنــة 

ل تزایـــد العائــد النــاتج عــن الجبایـــة البترولیــة الــذي یرجــع هـــو الدولــة، وذلــك بفضــ
  .2009-2004الآخر إلى ارتفاع أسعار البترول، وذلك خلال الفترة 
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): أثــر تطــور عائــد الجبایــة البترولیــة علــى إیــرادات الموازنــة 04الشــكل رقــم (
  2009-2004 الفترة العامة خلال

  
  ).05ئیات الجدول رقم (: من إعداد الباحث اعتمادا على إحصاالمصدر

ومــــن النقـــــاط المهمــــة التـــــي یجـــــب أن نشــــیر إلیهـــــا هــــي المحـــــاولات المتواضـــــعة 
للســــلطات العامــــة الموجهــــة إلــــى تفعیــــل مســــاهمة الإیــــرادات العادیــــة فــــي تغطیــــة 
احتیاجـــات الإنفـــاق العــــام تحـــت شــــعار أن الجبایـــة البترولیــــة مرتبطـــة بصــــادرات 

ت ســرعان مــا تتراجــع بمجــرد تزایــد أســعار الطاقــة غیــر المتجــددة، إلا أن المحــاولا
  البترول.

  :أهمیة عائدات الجبایة البترولیة في تمویل الخزینة العمومیة-3
أوردت  العدید من المواقع عدة تقاریر تتضـمن تزایـد المالیـة للجزائـر الناتجـة      

عــن الجبایــة البترولیــة، وتمكنهــا مــن ضــخ مبــالغ مالیــة معتبــرة للخزینــة العمومیــة 
لجزائریة، ویعود السبب في ذلك إلى تزاید أسعار البترول فـي الوقـت الـذي یعتمـد ا

فــــي تقــــدیر إیــــرادات الدولــــة فــــي الموازنــــة العامــــة علــــى الجبایــــة البترولیــــة بســــعر 
$، ممــــا أدى إلـــى تحقیــــق فــــوائض مالیـــة هامــــة تــــم 19مرجعـــي لــــم یتحـــرك عــــن 

بدایـــة  ضـــخها فـــي الخزینـــة العمومیـــة وضـــعت احتیاطـــات صـــرف مهمـــة وصـــلت
  ملیار $. 140إلى أكثر من  2009
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وحسـب تصــریح وزیـر الســید الــوزیر الطاقـة والمنــاجم الجزائـري فــإن الجزائــر       
ملیـــار $) كعائـــدات  57ملیـــار دج (حـــوالي  4003حـــوالي  2008حققـــت نهایـــة 

ملیـــار $)  43ملیـــار دج (حـــوالي  3000عــن الجبایـــة البترولیـــة، بالإضـــافة إلــى 
الفوائد الخاصة التـي تـدفعها الشـركات الأجنبیـة العاملـة فـي  في صورة رسوم على

قطـــاع المحروقــــات، فـــي حــــین لا تزیـــد احتیاجــــات إیـــرادات الموازنــــة العامـــة مــــن 
ملیــــار $) مــــن  24.5ملیــــار دج (حــــوالي  1.715.400الجبایــــة البترولیــــة عــــن 

  نفس السنة .
العمومیـة خــلال تمویــل إیـرادات الجبایــة البترولیـة للخزینــة ): 06( الجـدول رقـم

  )الوحدة (ملیار دج    2008-2005 الفترة
 2008 2007 2006 2005 السنوات

 4003 2790 2800 2267.83 مجموع الجبایة البترولیة
 1715 973 916 899 احتیاجات الموازنة العامة
 2288 1817 1884 1368.83 فائض الجبایة البترولیة

    www.algeriedz.comوقـــــــع بنــــــاء علـــــــى معطیـــــــات مــــــأخوذة مـــــــن الم المصـــــــدر:
    www.echouroukonline.comو

بــالعودة إلــى بیانــات الجــدول الســابق، نلاحــظ تصــاعدا مســتمرا فــي المبــالغ       
المالیـــة التـــي تضـــخها شـــركة ســـونا طـــراك للخزینـــة العمومیـــة عـــن طریـــق فـــائض 

احتیاجـــات الإیـــرادات فــي الموازنـــة العامـــة للدولـــة،  الجبایــة البترولیـــة بعـــد اقتطــاع
ویعــود هـــذا التصـــاعد أساســـا إلـــى الارتفـــاع المســـتمر وغیـــر المســـبوق فـــي أســـعار 

نــــاتج عــــن تخفــــیض  2007البتــــرول، أمــــا التراجــــع الطفیــــف المســــجل فــــي ســــنة 
كمیــات الإنتــاج فــي إطــار أشــغال الأوبــك للحفــاظ علــى اســتقرار أســعار البتــرول، 

  التالي تطور هذه الإمدادات.ویوضح الشكل 
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تطور الإمدادات المالیة للخزینـة العمومیـة عـن طریـق فـائض ): 05( شكل رقم
  2008-2005 الجبایة البترولیة خلال الفترة

  
  ).06: من إعداد الباحث اعتمادا على بیانات الجدول رقم (المصدر

فـع إلـى أعلـى نلاحظ من الشـكل السـابق أن الفـائض فـي الجبایـة البترولیـة ارت    
$ 144مســـتوى لـــه؛ بســـبب ارتفــــاع أســـعار البتـــرول إلــــى أرقـــام قیاســـیة تجــــاوزت 

، مما أدى إلـى تكـوین احتیاطـات صـرف قیاسـیة لـم 2008للبرمیل الواحد صیف 
  یبلغها الاقتصاد الجزائري من قبل.

الشــــركات البترولیــــة العاملــــة فــــي الجزائــــر بــــین المســــاهمة : المطلـــب الثــــاني
  والهیمنة
ن الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الطاقــة والمنــاجم الجزائریــة، فقــد تجــاوز عــدد نقــلا عــ

شـركة  20الشركات البترولیة العالمیة العاملـة فـي الجزائـر فـي قطـاع المحروقـات 
، وهي تتوزع بین طرفي الاسـتثمار فـي القطـاع؛ أي بـین 2008وذلك حتى بدایة 

نتاجــه وتكریــره وبــین نقلــه وتســویق ٕ ه، حیــث یــتم ذلــك كلــه فــي استكشــاف البتــرول وا
إطــار عقــود الشــراكة التــي تربطهــا مــع الشــركة الوطنیــة للمحروقــات ســونا طــراك 

  وفق قانون المحروقات الجزائري.
واســـتجابة لمطالـــب العولمـــة والانفتـــاح علـــى الاقتصـــاد العـــالمي وعلـــى الاســـتثمار 

جنبیـة الأجنبي، فقد تم تطویر عقود الشراكة بین شـركة سـونا طـراك والأطـراف الأ
فــي إطــار التشــریع الجزائــري، وفــي ظــل مجموعــة مــن التحفیــزات المادیــة، وذلــك 
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شـــراف الدولــة علــى  ٕ تســییر الثـــروات كلــه فــي إطــار الحفـــاظ علــى الســیادة الوطنیــة وا
  .2008الطبیعیة للجزائر، وفیما یلي قائمة عن هذه الشركات ومواقع النشاط حتى سنة 

  لیة العالمیة العاملة في الجزائر: توزیع الشركات البترو )07(جدول رقم 
ــــــــــــة البحــــــــــــث و/أو  الشركة منطق

 الاستغلال
ـــــــة  رقم الموقع الإنجـــــــازات المالی

 (ألف $)
  مجموعة أمیرادا هاس

AMERADA HESS CORPORATION LTD 
 8500 428-429 عقرب شمال الغرب

  مجموعة أنادا ركو للبترول
ANADARKO  PETROLIEUM CORPORATION 

 a 404 29000-208-211 بركین الحاید
 c/e 403 19000 زمالة الناقة

 BP  ALGERIE  بریتش بترولیوم الجزائر
 52000 320-231 بورارحات جنوب

 2500 410-411 حاسي مطمط
 23500 232-241 جنوب شرق إلیزي

  بي أش بي بیلیتون
BHP  BILITON 

 a 424-a 443 2000-415-414 بئر الركایز 
 B 223-c 222-b 222 2000 أودوم

 a 408 1500-409 قصر حبران
 ---- ---- ---- BURLINGTON / RESSOURCES ALGERIA LTD بیر لینجتون /موارد الجزائر

 --- --- ---  CEPSAسیبسا 
  إیني الجزائر للإنتاج 

ENI  ALGERIA  PRODUCTION   BU 
--- --- --- 

  أف  سي بي
FIRST   CALGARY PETROLIEUM  (FCP) 

 125500 405 اتجان

  جي دي أف  سویس "غاز فرنسا سابقا"
GDF  SUEZ  (ex gaz de france) 

 a 352 14500-353 توات

  جولف كایستون
Gulf  KEYSTONE  SPA 

 b 126 5500 فركان
 5500 129 بوتنة

 b 128-108 1500 بن غشة

  میداكس للبترول
MEDEX  PETROLIEUM 

 b 229-226 26000 عرق إیساوان
 35000 242 ورارحات شمال ب

 b 128-108 12500 زوتي
  بیترونا سي بي أش دي

PETRONAS  CB  HD 
--- --- --- 

 --- --- --- PETRO VIETNAM  (PIDC) بیترو فیتنام

  ریسبول الجزائر للأستكشاف
REPSOL  EXPLORATION  ALGERIE /SA 

 a 339- 3 a341- a 332-1 a مصاري /أقابلي
337  

33500 

 c 352- c351 160500 رقان شمال
 246b - a246- a214 18600 قاسي شرقي غرب

  سیتروترنسغاز –روزنفت 
ROSNEFT – STROYTRANSGAZ  LTD 

 S 245 11000 قارة تاسیلیت

شـــركة مســـتثمرة فـــي أنشـــطة  SCHLUMBERGER شلو مبرجر
 تسویق البترول

- - 

 SHELL  MARKETING  ALGERIE  شال للتسویق
 25000 328-352-362 رقان

 52500 345-346-322 حیران
 90000 317-319-321-322 زرافة

 90000 317-319-321-322 حاسي موینع STATOIL  ALGEIE  AS ستاتویل الجزائر

 SENOPECسینوبك  
 a 416 13000 -417 الهجیرة

 a 438-419-418 11500 قرارة
 a 325 40000-329 تیمیمون TOTAL ALGERIE توتال الجزائر

-  2008سـنة      algeria.org-http://www.memمأخوذ مـن موقـع وزارة الطاقـة و المنـاجم  :المصدر
  -خارطة توزیع الشركات الأجنبیة
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تظهــر بیانــات الجـــدول الســابق تمركــز نشـــاط الشــركات البترولیــة العالمیـــة        
جنــوب الجزائــري تقریبــا، هــذه الأخیــرة تزخــر بــالثروات الباطنیــة، فــي كــل منــاطق ال

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك یـــتم وفـــق عقـــود الاشـــتراك بینهمـــا وبـــین الشـــركة الوطنیـــة 
للمحروقــات ســونا طــراك، حیــث تســعى الدولــة الجزائریــة مــن خــلال هــذه الشــركة 

لتنمویــة الوطنیــة تنمیــة وتفعیــل دور البتــرول للمســاهمة فــي تحقیــق الإســتراتیجیة ا
فــي الجزائــر، إلا أن هــذه الشــركات تمكنــت مــن صــناعة شــبكة عنكبوتیــه أحكمــت 
نتـاج البتــرول فـي الجزائــر، فـلا وجــود لأي عملیـة بحــث  ٕ سـیطرتها علـى صــناعة وا
وتنقیـــب و/ أو اســـتغلال للبتـــرول مـــن دون إشـــراك هـــذه الشـــركات الأجنبیـــة؛ إمـــا 

المبرمـــة بـــین الطـــرفین. وتظهـــر  مالیـــا أو تقنیـــا أو تكنولوجیـــا وفقـــا لعقـــود الشـــراكة
بیانـات وزارة الطاقــة والمنـاجم الجزائریــة علــى مسـتوى نشــاط توزیـع وتخــزین المــواد 
البترولیة وجـود أربعـة شـركات عالمیـة تحتكـر هـذا النشـاط وفـق للشـراكة مـع سـونا 

 طراك وهي مسجلة في الجدول الأتي:
ي أنشـطة توزیـع وتخـزین المـواد الشـركات البترولیـة العالمیـة العاملـة فـ): 08(جـدول رقـم 

  البترولیة في الجزائر
 مجال النشاط الشركة الرقم
 SPA SHELLشــال الجزائــر للتســویق 01

MARKETING ALGERIE 

 تخزین وتوزیع زیوت التشحیم
 SPA TOTALتوتـــــال الجزائـــــر  02

LUBRIFIANT  ALGERIE 
 SPAإیســـــو موبیـــــل الجزائـــــر للتوزیـــــع  03

DISTRIBUTION ESSO MOBIL 
ALGERIE 

04 SPA  TOTAL BITUMES  
ALGERIE 

 التوزیع

     algeria.org-http://www.mem موقع وزارة الطاقة والمناجم الجزائریةالمصدر: 
یظهر الجدول أن الشركات البترولیة العالمیة لها مسـاهمات فعالـة وعدیـدة        

اع البتـرول فـي الجزائـر، عـن طریـق الـدور الـذي لعبتـه فـي تطـویر في تطویر قطـ
ــــة، وكــــل النشــــاطات  مجــــالات الاستكشــــاف والبحــــث والاســــتغلال كنشــــاطات قبلی
ــــة توزیــــع وتســــویق وصــــناعة وتكریــــر، بفضــــل احتكارهــــا  البعدیــــة المرتبطــــة بعملی
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 لتكنولوجیـا عالیــة الأداء خاصــة فــي مجــال الحفــر والتنقیــب منــذ خمســینیات القــرن
الماضـي خـلال سـنوات الاحـتلال الفرنسـي، وقــد تعـزز هـذا الـدور أكثـر فـي إطــار 
عقود الشراكة بموجـب قـوانین المحروقـات، إلا أن تكلفـة ذلـك مرتفعـة جـدا، فبقـدر 
هــذه المســاهمة إلا أنهــا تخلــق تبعیــة دائمــة لقطــاع البتــرول الجزائــري، إذ لا یمكــن 

فـي المجـالات المرتبطـة بالأنشـطة  للشركة الوطنیة التجرؤ على إنجاز أیـة عملیـة
السابقة دون اللجـوء إلـى الشـراكة مـع هـذه الشـركات. وعلـى الـرغم مـن أن القـانون 
الجزائـــري قــــام بضــــبط أنشــــطة هــــذه الشــــركات بشــــكل یمنعهــــا مــــن تحویــــل أمــــوال 
ضــخمة إلــى الــدول الأم، إلا أن حجــم الأربــاح الــذي تجنیــه یبقــى كبیــر جــدا علــى 

قبلا، فــــإذا علمنــــا بــــأن الرســــوم المفروضــــة علــــى أربــــاح الاقتصــــاد الجزائــــري مســــت
الشـــركات الأجنبیـــة تقـــدر بملیـــارات الـــدولارات، فكیـــف یكـــون الحـــال بالنســـبة لـــرقم 
الأعمــال خــارج الرســم، وفیمـــا یلــي بیانــات تظهــر حجـــم الرســوم المفروضــة علـــى 
أربــاح الشــركات البترولیـــة الأجنبیــة العاملـــة فــي الجزائــر وفـــق قــانون المحروقـــات 

خــــلال الفتــــرة الممتــــدة مـــــن  440-06الجدیــــد المــــدعم بالمرســــوم التنفیــــذي رقـــــم 
2006-2008.  

ــة بــالجزائر خــلال الفتــرة): 09( جــدول رقــم ــاح الشــركات الأجنبی    2008-2006 الرســوم علــى أرب
   الوحدة (ملیون $)

 2008 2007 2006 السنوات
ــــاح  مجمــــوع الرســــوم المفروضــــة علــــى أرب

 لیةالشركات الأجنبیة البترو 
500-600 1000 4300 

http://www.mem-algeria.org    المصدر: وزارة الطاقة والمناجم الجزائریة 
بالمقارنـة مــع  2008یعـود سـبب الارتفـاع الكبیـر فـي حجــم الرسـوم فـي سـنة      

یاسـیة خـلال هـذه السـنة. السنوات الأخـرى إلـى ارتفـاع أسـعار البتـرول إلـى أرقـام ق
حیــث یـــنص قــانون المحروقـــات الجدیــد علـــى أن الرســوم المفروضـــة علــى أربـــاح 

ـــــل  30الشـــــركات البترولیـــــة الأجنبیـــــة ترتفـــــع كلمـــــا زادت الأســـــعار عـــــن  $ للبرمی
  الواحد.
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  الخاتمة:
 اسـتقطاب أجـل مـن كبیـرة جهـودا الجزائـر فـي العامـة السـلطات بـذلت لقـد      
 سخرت وقد المحروقات، قطاع خارج خاصة المباشر جنبيالأ الاستثمار وجذب

 أكثـر مـن تصـنف التـي التشـریعیة النصـوص مـن هامـة مجموعـة ذلـك أجـل مـن
 لا الجزائر في واقعه أن إلا المباشر، الأجنبي الاستثمار على انفتاحا التشریعات

 وضـعف الاسـتثمار تـدفق حجـم ضـعف إلـى بـالنظر المطلـوب المستوى إلى یرق
 هـذا بمتابعـة المكلفـة الجهـات لـبعض التفاؤلیـة التصـریحات رغـم منـه المخـزون
 لا الـذي الجزائـري المنـتج وضـعیة إلـى - الأقـل علـى - بـالنظر وذلـك الملـف،

 المنتجـات منافسـة علـى قـادر وغیـر الدولیـة الأسـواق فـي فیـه مرغـوب غیـر یـزال
 تصـادالاق وضـع أن إلا التشـاؤمیة، النظـرة هـذه مـن الـرغم وعلـى .الأجنبیـة
 أزمـة فـي الوقـوع بمخـاطر ینبـئ تاریخیـا حتـى علیـه هـو مـا علـى الجزائـري
 إلـى بـالنظر وذلـك ، 1986 سنة أزمة عواقب من أشد عواقبها ستكون اقتصادیة
  :هامین عنصرین
  وحدویـــة التصـــدیر التـــي تظهـــر اعتمـــاد الاقتصـــاد الجزائـــري بنســـبة كبیـــرة

  على صادرات البترول؛
 مراریة المــوارد المالیــة الناتجــة عــن تصـــدیر خطــر النفــاذ الــذي یهــدد اســت

هـذه المــادة حیـث أوردت التقــاریر بـأن متوســط عمـر البتــرول فـي الجزائــر 
 سنة. 30أقل من 

 :النتائج
  إن منطـــــق العولمـــــة أضـــــحى صـــــورة طاغیـــــة علـــــى النظـــــام الاقتصـــــادي

العالمي مما أفـرز عالمیـة النظـام الرأسـمالي الـذي تحركـه مجموعـة هامـة 
لاقتصـادیة والسیاسـیة، وهـي تمثـل جبهـات التحـرر التجـاري من الأجهزة ا

والاقتصــــــادي التــــــي تســـــــعى وراء تحقیــــــق المصـــــــالح الربحیــــــة والمادیـــــــة 
  للاقتصادیات الكبرى؛
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  إن الشـــــركات العالمیـــــة متعـــــددة الجنســـــیات لعبـــــت ولا تـــــزال تلعـــــب دورا
ــــك بــــالنظر  ــــالغ الأهمیــــة فــــي تحســــین منطــــق العولمــــة، وذل إســــتراتیجیا ب

لكبیر وهیمنتهـا علـى تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، وعملیـا لنفوذها ا
 الاندماج والشراء عبر الحدود؛

  إن الشــــركات العالمیــــة البترولیــــة أثبتــــت مكانتهــــا الهامــــة فــــي استكشــــاف
نتــاج واحتكــار التكنولوجیــا، المرتبطــة بصــناعة  ٕ وصــناعة البتــرول ونقلــه وا

ـــــة التـــــي تزام ـــــر وكیماوی ـــــر والصـــــناعات البت ـــــوغ الثـــــورة التكری ـــــت مـــــع بل ن
 الصناعیة ذروتها، وقد أكسبها ذلك مركزا مهما في الاقتصاد العالمي؛

  إن الســــلطات العمومیــــة الجزائریــــة كرســــت مجموعــــة هامــــة مــــن الجهــــود
وحضرت ترسانة من القوانین والتشریعات التي من شـأنها أن تحفـز أكثـر 

ي قطـاع على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشـرة، خاصـة فـ
البترول، وصاحب ذلك جهودا جبـارة مـن أجـل العمـل علـى صـناعة بیئـة 

 استثماریة ترتكز على إعطاء ضمانات كافیة للمستثمر الأجنبي؛
  لا تزال الكثیر من الاقتصادیات النامیة ومنهـا العربیـة تعـاني مـن مشـكلة

عدم ملائمة البیئة والمنـاخ الاسـتثماریین القـادرین علـى جـذب واسـتقطاب 
لاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة التـــي تســـتهدف تنمیـــة القـــدرات الإنتاجیـــة ا

وتنویع سلة التصـدیر فـي عـالم یسـیره منطـق العولمـة وتحكمـه فـي آلیـات 
 اقتصاد السوق؛

  لا یـــــــزال قطـــــــاع البتــــــــرول تابعـــــــا فـــــــي تقنیــــــــات الاستكشـــــــاف والإنتــــــــاج
الــرغم والصــناعات المرتبطــة بــه إلــى الشــركات البترولیــة العالمیــة، وعلــى 

من جهود الشـركات البترولیـة الوطنیـة للـدول المنتجـة والمصـدرة المبذولـة 
 لضمان استقلالیة هذا القطاع الحیوي.
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  :التوصیات
علـى صـناع القـرار فـي الجزائـر الوقــوف علـى الأسـباب الحقیقیـة التـي تحــول دون 

زالـة كافـة الاحتكـاإقدام المستثمرین الأ ٕ رات التـي جانـب خـارج قطـاع المحروقـات وا
ممــــا  -خاصــــة اســــتیراد المــــواد واســــعة الاســــتهلاك–تســــیطر علــــى تجــــارة الســــلع 

 سیعطى دفعا قویا للمستثمرین الأجانب والمحلیین على السواء؛
  علــــى صــــناع القــــرار فــــي الجزائــــر إعــــادة النظــــر فــــي سیاســــات التحفیــــز

والتـــرویج المتبعـــة بشـــأن جـــذب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، التـــي نـــرى 
تتة علـــى عـــدة قطاعـــات، فـــالجزائر بلـــد غنـــي بثرواتـــه الســـیاحیة أنهـــا مشـــ

مقارنـة بـدول الجـوار، ممـا سیسـاهم فـي تعزیـز إیـرادات الدولـة مـن العملــة 
یقاف نزیف الثروات الطبیعیة ومنها البترول؛ ٕ  الصعبة وا

  یجــب علــى الــدول النامیــة منهــا الجزائــر أن توجــه أكثــر أنشــطة الشــركات
إلــى صــناعة وســائل الإنتــاج ذات تكنولوجیــا  العالمیــة متعــددة الجنســیات

عالیـــة مـــن معـــدات وآلات، أو إلـــى قطـــاع الخـــدمات الـــذي یعتبـــر الســـمة 
الأساســیة للجغرافیــة الاقتصــادیة الحدیثــة، وتزامنــا مــع ذلــك یجــب ضــبط 
أنشطة الشركات العالمیة التي لها صلة باستخراج المـواد الأولیـة، ومعهـا 

 الطبیعیة؛یمكن الحد من استنزاف الثروات 
  علــــى الشــــركات البترولیــــة الوطنیــــة فــــي الــــدول النامیــــة أن تــــتخلص مــــن

ــــة، ولــــیس مــــن ســــبیل إلــــى ذلــــك إلا  تبعیتهــــا للشــــركات البترولیــــة العالمی
بضــرورة تفعیــل دور البحــث والتطـــویر الــذي یجــب أن یحظــى بالاهتمـــام 

 وبكل الدعم المالي والمعنوي من طرف صناع القرار.
 
  
  
 



 
120 

 :قائمـة المراجع
لـى الاقتصـادیة، للعولمـة مظهـرا المباشـر الأجنبـي الاسـتثمار یشـكل هـل :"فضـیل فـارس-1 ٕ  تبـرز مـدى أي وا
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